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                        : منهج النقد التاريخي عند الطبريمقال

 مقدمة:

یعد المنهج التاریخي أكثر المناهج المعتمدة ، بالنظر إلى صلاحیته في تتبع الظواهر الكبرى ودراسة تطورها. إذ یتخذ من 

حوادث التاریخ السیاسي والاجتماعي وسیلة لتفسیر هذه الظواهر المرتبطة بالمجتمع، ما جعل علماء الاجتماع والباحثین 

 والنقاد، یعتمدونه في بحوثهم. 

م الطبريّ من القمم الشامخة في تاریخ العلوم الإسلامیّة، فقد نبغ في مجالات متعددّة منها: التفسیر والحدیث والفقه الإما

: نعرّفُ في بحثینوالتاریخ، وكانت كتبه في هذه المجالات أساساً ومرجعاً لمن جاء بعده. وسوف نتناول الحدیث عنه في م

 .ومؤلّفاته. ونبیّن في الثاني منهجه الأوّل منهما بحیاته وشخصیّته ومكانته

 مؤلفّاته، مكانته ،شخصيّتهالمبحث الأول: الطبري: حياته، 

 وصفاتهنشأة الطبري المطلب الأول: 

هـ في مدینة آمل في منطقة طبرستان، تمیز الطبري بذكائه ونشاطه وبحثه عن الحقائق، واشتهر  224ولد الطبري في عام 

والد الطبري إلى توجیهه للتعلم وحفظ القرآن الكریم، حیث رأى والده أن الطبري ابنه في الحلم جالساً  بفطنته ونباهته. اهتم

بین یدي رسول الله علیه الصلاة والسلام ویتعلم القرآن ویحمل سلة بها حجارة. وكانت هذه الرؤیا لها أثر كبیر في نفسه، حیث 

ن متفقهًا في أمور الدین، ویكون ذا مكانة وشأن بین الناس. كان والد الطبري قال عنها أحد المفسرین إن معناها أن ابنه سیكو

یقول هذه الرؤیا لابنه كل یوم وبشكل دائم، لكي یكون متحمس ونشیط في طلب العلم. والد الطبري كان یحرص على تشجیعه 

 فضل الشیوخ والمعلمین. لكي یكون عالم ورائع في الآداب وفي العلوم، وكان یبذل الكثیر من المال على ید أ

 .حفظ الطبري القرآن الكریم وهو في عمر السابعة، وكتب الحدیث في التاسعة

الطبري شخص عرف بزهده وحذره من الحرام، فكان یحب الحذر والبعد عن الشبهات والمحرمات. كان الطبري یعتاش من  

الدنیا. لم یكن الطبري یحب الزینة والمفاخر، وكان لا  المحاصیل التي كان یزرعها، فكان یأكل القلیل وهو غیر مهتم بزینة

یقبل الهدایا أو العطایا التي تقدم من الحكام، كان الطبري لا یخشى في الحق لومة لائم. كان الطبري صائناً لسانه لا یتكلم على 

الطبري متواضعاً یجیب الناس  أحد ولا یغتاب ولا یرد السیئة، فقد عرف عنه أنه عفیف النفس حتى وإن ضاقت به الدنیا. كان

 .ولا یوجه إلیه من الناس أي دعوة أو طلب الا وكان یلبیه، كما كان متسامح وشجاع

محنة الطبري مع الحنابلة في العصر الذي عاش في الطبري انتشرت حالة من التعصب المذهبي خاصة في العراق، كان 

ن المشاحنات والمشاكل بین الحنابلة والطبري، وبین ابن داوود، اتهم الحنابلة هم أصحاب الرأي في الوقت هذا. حدث الكثیر م

 .الحنابلة الطبري بالتشیع، ومنع من إلقاء الخطب وبقي محاصر في بیته

 مؤلّفاته: المطلب الثاني

إلى أن توُفيّ وهو ان الطبريّ من أكثر الناس تألیفاً، فقد قسم بعض تلامیذه أوراق مصنّفاته على عدد أیام حیاته، منذ بلوغه ك 

الخطیب عن بعض تلامیذه أنه كان مكث أربعین سنة یكتب في كلّ  ن لكلّ یوم أربع عشرة ورقة. وحكىابن ست وثمانین، فكا

  :ومن مؤلفّاته  .یوم منها أربعین ورقة

 .تاریخ الرسل والملوك، وهو أهمّ كتب التاریخ -2. تفسیره جامع البیان عن تأویل آي القرآن -1

هذیب الآثار: وهو من عجائب كتبه، تكلّم فیه عن علل الحدیث، وطرقه، ومعانیه، وغریبه، وفقهه، واختلاف العلماء فیه. ت -3

 وقد مات قبل أن یتمّه، ونشر الشیخ أحمد بعضه. 



 .أحكام شرائع الإسلام: ألفّه على ما أداّه إلیه اجتهاده -6  .كتاب اختلاف العلماء -5  .كتاب القراءات -4

 .تاب التبصیر في أصول الدینك -8. كتاب الخفیف: وهو مختصر في الفقه -7

 .كتاب البسیط، وهو في الفقه، ولم یكمله -9

عاش الطبري حیاته طالبا ومفسرا ومؤرخا، حتى أنه لم یحفل بأسرة، شأنه شأن عمرو بن بحر الجاحظ لم یتزوج، وانشغل 

 بالكتابة

 المطلب الثالث: مصادر الطبري

الطَّبري بمنهجه هذا على الباحث والقارئ أیضا التسلسل في التاریخ، وربط حوادثه سنة بعد أخرى، وقد دأب  سهل

لمؤلفه أحمد بن یعقوب ” متجارب الأمُم وتعاقب الهم“المؤرخون، الذین كتبوا التاریخ بعده على منواله، مثل صاحب كتاب 

 (هـ421)ت 

هـ( فقد قالها في مقدمة كتابه، معترفا بفضل 630عزالدین المعروف بابن الأثیر )ت ” الكامل في التاریخ“أما صاحب كتاب 

الطبري علیه، فقد أخذ نصوصه وروایاته، بعد ترك أسانیدها، حتى نهایة ما وصل إلیه، ومِن بعدها سار على المنوال نفسه، 

 .في كتابة التَّاریخ” السنین“أي اتخاذ منهج 

لجواد علي، الذي كان قد نشره على حلقات ” موارد الطبري“ي في كتابة تاریخه، فلیقرأ كتاب مَن یرید معرفة مصادر الطبر

التابعة لوزارة الإعلام والثقافة السعودیة بجمعها، مع تحقیق ” العربیة“، وقامت مجلة ”المجمع العلمي العراقي“في مجلة 

من كتب المجلة العربیة(، فقد  42ان المذكور )كتاب رقم وسیرة ذاتیة وافیة لجواد علي، ونشرتها في كتاب مستقل تحت العنو

أتى جواد علي بالكتب التي اعتمدها الطَّبري، والتي لم یبق منها أثر. عندما نقول كتبا لیس بالضرورة أنها مجلدات أو كتب 

ها في تاریخه. كذلك بالمعنى المتعارف علیه، فربَّما بعضها لا یتجاوز صفحات، متناولا كذلك الشخصیات التي استند علی

 (.1987-1907نشرت هذا الكتاب مكتبة الإسكندریة، في الذكرى المئة لولادة جواد علي )

 الطبريالتاريخي عند  منهجالالمبحث الثاني: 

 : منهجه في التفسيرالمطلب الأول

ممّا سبق أن ابن جریر الطبريّ تمتعّ بثقافة واسعة، فهو إمام في القراءات، وإمام في الحدیث، وإمام في معرفة أقوال  اتضّح

ولقد جاء تفسیره للقرآن معبرّاً عن هذه الثقافة الواسعة، فهو ینقل بأسانیده المأثور عن النبيّ  .السلف ومذاهبهم، وإمام في اللغة

ابته وتابعیهم من أئمّة التفسیر، ویذكر اختلاف القراءات، ویبیّن وجوه الإعراب، وهو لا یكتفي وصح صلى الله علیه وسلم 

صِ  ً  بالنقل، بل یحقِّق ویمحِّ ح ما یراه قویاِّ ه ثم یرجِّ ومن هنا یتضّح أن الطبري لم یقف في تفسیره عند حدود  .ویعللّ ویوجِّ

إلى الاجتهاد بالرأي على نحو یدلّ على استقلال فكره وعمق رأیه. فكان التفسیر بالمأثور، وإن كان إماماً فیه، بل تجاوزه 

المأثور منطلقاً للغوص  هجه، ویجعل من المعنى الظاهر ومنتفسیره تفسیراً أثریّاً وعقلیاّ، یعتمد الرأي أصلاً جوهریاًَ في من

لم التفسیر تأصیلاً راسخاً موضوعیّاً یعتمد وعلى ذلك یكون الإمام الطبريّ قد أصّل ع .في دقائق المعنى القرآنيّ وأسراره

الأثر واللغة والنظر " فمنهجه یجمع بین الخطّین الأساسییّن في التفسیر قبله: خطّ التفسیر بالمأثور القائم على النقل والروایة، 

ثلّ منهج التفسیر الأثريّ وخطّ التفسیر البیانيّ القائم على اللغة والبیان، فهو یوظّف الأثر واللغة والنظر، وهو خیر من یم

 .النظريّ 

 عن ثلاثة أمورلنا تكشف وی

 .حرص ابن جریر على العرض الشامل لقضایا التفسیر، وذكر أقوال أهل العلم فیها -1

 .حرصه على بیان علل هذه الأقوال وتوجیهها -2

یداناً لما یسُمّى ) بالتفسیر المقارن(، فالإمام الطبري " جعل تفسیره م .حرصه على الموازنة بینها، واختیار الراجح منها -3

وصاغه على أسس الجدال والنقاش العلميّ الموضوعيّ المنهجيّ، فكان یورد فیه علل وأدلّة وتوجیهات كلّ مذهب من مذاهب 



ة السابقین، وكلّ قول من أقوالهم. وهذا من علمیتّه وموضوعیتّه، فهو أمین حتى مع الأقوال التي یخالفها ویراها مرجوح

 .مردودة، فقبل أن یردهّا یسجّل عللها وأدلتّها

 :الأسس التي بنى ابن جریر علیها تفسیره

 .عنایته بالمأثور عن السلف -3. القرآن بالسنّة النبویّة تفسیر -2. تفسیر القرآن بالقرآن -1

 اعتماده اللغة العربیّة أصلاً في التفسیر -5. احترام الإجماع وعدم الخروج عنه -4

 اتسّاع مساحة الرأي في تفسیر الطبري -6

 

 المطلب الثاني: منهجه في السند

أكد الإمام الطبري حرصه على إسناد كل خبر إلى قائله وأنه سوف لن یسمح لحجج العقول وفكر النفــوس أن تتدخل فـي 

على جمع ما قیل كله أو جله من التفسیر والاستنباط ، في الكتابة والتدوین أثناء جمع المادة ، وما ذاك إلا حرصاً منه 

 وجهات نظر متعددة إن كانت ، وبعد ذلك محصل الموازنة والمقارنة ، والاستنباط والقبول والرد لمن یرید .

أكثر حساسیة من غیره ، إذ فیه روایات أملتها عاطفة الرواة أو  -خـصـوصــاً فترة الفتنة  -ولما كان تاریخ صدر الإسلام 

ـاسیة أو اختلاف وجهات النظر والفهم ، ونظراً لأن الروایات تتأثر بعوامل مختلفة كالنـسـیـان والـمـیـول الاتجاهات الـسـی

 والنزعات فیصعب الجزم بدقتها وسلامتها ، فإن هذا مما یجعل إبداء الرأي فیها أو إصدار حكم بشأنها یبدو معقداً للغایة .

عرض وجهات النظر المختلفة لرواته ومصادره  باتباع طریقة جمع الأصول وهو ی -رحمه الله -ولهذا قام الإمام الطبري 

 وتدوینها على صورة روایات ، المسؤول عنها رجال السند أي الرواة الإخباریون .

ومن منهجه أیضاً الحیاد ، فهو یعرض مختلف وجهات النظر دون تحزب أو تعصب ، وإن كان له رأي خاص فیظهر 

روایات وإیراد بعضها وترك البعض الآخر ، متجنباً إعطاء حكم قاطع في القضایا التي یتعرض لها ، أحیاناً في اختیاره لل

 حتى أنه لا یفضل روایة على أخرى إلا نادراً .

التزام هذا المنهج إلى الحرص على إیراد الروایات المختلفة للحادث أو الخبر الواحد ، وعند المقابلة بین  وقد أدى به

الروایات یستعمل تعبیر: "واختلف في كذا" ثم یعقبه باستعراض الروایات المختلفة لرواته كقوله : فقال بعضهم.. وقال 

 فلان أنه قال.. وحدثنا فلان.. وقال آخرون.. وقال بعضهم..  بعضهم.. وقال هشام بن الكلبي.. ، وكقوله : وذكر عن

 المطلب الثالث: النقد التاريخي عند الطبري

النقد والمقابلة یظهر جلیاً في عدد من الأخبار التي ترد في نهایة الحولیات كالوفیات والصوائف وتعیین ولاة الأقالیم وأمراء  

قد الإمام الطبري بوجوب ذكرها لتكتمل الرؤیة عنه . لكن مع اجتهاده في تدوین إذا كان للحادث روایات مختلفة اعت. الحج 

كل ما یمكن تدوینه من الروایات والأقوال من الخبر الواحد ، فإذا وصل إلى موضوع مطول مختلف فیه قطعه لیذكر 

فیمهد للكلام بإشارة  -ي وقف عنه أي إلى الموضع الذ -فإذا ما انتهى منها عاد إلى المتن   مواضع الاختلاف مشیراً إلیها

 .تدل على استئنافه كأن یقول : "رجع الحدیث إلى حدیث فلان

وما یلاحظ أن هذه الطریقة تربك القارئ ، فتنسیه الحادث الأصلي ، إذ تشكل عقبة أمامیة أمام الوحدة الموضوعیة للحادثة 

من أولها إلى آخرها ، الواحدة تلو الأخرى ، وبهذا التاریخیة ، وربما كان الأفضل عرض كل روایة عرضاً متكاملاً 

العرض الكامل تتكون لدى القارئ فكرة واضحة عن الموضوع وعن الأوجه المختلفة فیه ، فیستطیع أن یوازن بین جمیع 

 الآراء، ویرجع بعضها على بعض، فتتكون بذلك لدیه نظرة إیجابیة عن الموضوع. 

تاریخه تسلسل الحوادث ، فرتبها على حسب وقوعها عاماً بعد عام منذ الهجرة إلى وقد راعى الإمام الطبري في ترتیب 

 م( . فذكر في كل سنة ما وقع فیها من الأحداث التي رأى أنها تستحق الذكر . 914هـ ) 202نهایة عام 



لشعر رغبة في ویكثر الإمام الطبري في تاریخه من تسجیل النصوص التاریخیة من رسائل وخطب ومحاورات ولا سیما ا

توثیق الحوادث أو التشویق إلیها . كما أنه حاول ضبط النصوص التي یرویها دون تبدیل أو تغییر إلى درجة أنه كثیراً ما 

 .قى الكلمات والألفاظ غیر العربیةتب

إنه إذا ما نقل من كتاب ما فإنه قلما یذكر عنوانیهن ، وإنما یذكر اسم مؤلفه كقوله مثلاً : أما منهجه في إثبات المصادر ، ف

الأصلي"  "قال الواقدي" أو "قال أبو مخنف.." وإذا سمع من أحد مشافهة قال : "حدثني فلان.." ثم سلسل السند إلى مصدره

. 

یتقد بالقیود التي تمسك بها أهل الحدیث بالنسبة إلى الرواة الضعفاء أما فیما یتعلق بعدالة الرواة ، فإذا كان الإمام الطبري لا 

، فأدخل في تاریخه أقوال الكلبي وابنه هشام والواقدي وسیف بن عمر وأبي مخنف وغیرهم من الضعفاء المتهمین بالكذب 

ث یذكرون ما یبلغهم والوضع في الحدیث ، فإن ذلك یرجع إلى اتباعه منهجاً معلوماً عند علماء الحدیث وغیرهم حی

 ویسوقون سنده ، فالصحیح یؤخذ وغیر الصحیح یعرف ویرد وفق ضوابط الشرع وقواعد الروایة..

وهكذا لم یكن الإمام الطبري بذلك العمل مغفلاً أو جاهلاً عندما یورد مئات الروایات عن الضعفاء والمتروكین ، لكنه یتبع 

لا یلزم من إیراد أخبار المتروكین والضعفاء وتدوینها في كتاب من الكتب منهجاً مرسوماً عند علماء الجرح والتعدیل 

  .للاحتجاج بها

ولكون الإمام الطبري من علماء الحدیث فقد سار على هذا النهج في تاریخه ، فهو لیس صاحب الأخبار التي یوردها بل لها 

، وأخبارهم لیست سواء في قیمتها العلمیة ، ففیها أصحاب آخرون أبرأ هو ذمته بتسمیتهم ، وهؤلاء متفاوتون في الأقدار 

الصحیح والضعیف الموضوع ، تبعاً لصدق الرواة أو كذبهم ومنزلتهم من الأمانة والعدالة والتثیبت ، ولذلك ینبغي دراسة 

 أسانید ومتون الروایات وفق المقاییس المعتبرة عند العلماء للوقوف على مدى صحتها من عدمه .

یضاً أن الطبري لم یرد الاقتصار على المصادر الموثوقة ، بل أراد أن یطلع قارئه على مختلف وجهات النظر ومما یلاحظ أ

، فأخذ من مصادر أخرى قد لا یثق هو بأكثرها إلا أنها تفید عند معارضتها بالأخبار القویة ؛ فقد تكمل بعض ما فیها من 

 ة في أصل الحادثة .نقص ، أو تقوى الخبر باشتراكها مع المصادر الصحیح

إن مثل الإمام الطبري ومن على شاكلته من العلماء الثقات الأثبات في إیرادهم الأخبار الضعیفة كمثل رجال القضاء إذا 

أرادوا أن یبحثوا  في قضیة ، فإنهم یجمعون كل ما تصل إلیه أیدیهم من الأدلة والشواهد المتصلة بها مع علمهم بتفاهة 

 ماداً منهم على أن كل شيء سیقدر بقدره .بعضها أو ضعفه اعت

وتحسن الإشارة إلى أن اتساع صدور أئمة السنة من أمثال الإمام الطبري لإیراد أخبار المخالفین من الشیعة وغیرهم دلیل 

مطلع لا على فهمهم وأمانتهم ورغبتهم في تمكین قرائهم من أن یطلعوا على كل ما في الأمر ، واثقین من أن القارئ اللبیب ال

یفوته بأن العلم مثل أبي مخنف وابن الكلبي وغیرهم هم موضع تهمة فیما یتصل بالقضایا التي یتعصبون لها ، مما ینبغي 

 .المختلطة بالإشاعات والمفتریاتمعه التحري والتثبت لاستخلاص الحقائق 

 الخاتمة:

یقة لا یكتفي بهذا الخبر من خلال مصدر واحد، المؤرخ الذي یقف على خبر تاریخي في مصدر من المصـادر أو فـي وث إن

وإنما یجـب علیـه استقصـاء مصادر الخبر المتنوعة، وهو یتطلب عدم الاكتفاء بما یبین أو یعثر علیه بأیسر جهد، بل یتطلب 

لمحدثون في الاستقصاء البعید والتفتیش الدقیق في كل ركن وزاویة أملاً في أن ینكشف شيء جدید، وهنا یشترك المؤرخون وا

 .تتبـع المصادر واستقصاء أسانید ومخارج الخبر عن طریق مصادر كثیرة

فهم الصناعة التاریخیة، ووضع الضوابط فیمن یتصدى للبحـث أو الكتابـة التاریخیة، هي في الحقیقة حمایة للمتخصصین،  إن

وصیانة للتاریخ مـن المنتحلـین، الذین لا یراعون القواعد النقدیة عند كاتباتهم التاریخیة، فقد أصـبح الكـلام عـن التاریخ 

أنه من أسهل العلـوم، وأن بإمكان كل شخص أن یكتب ویتخصص فیه،  ذ یتراءى للبعضودب، وأخ وتقییمه مباحاً لمن هب

حتى إذا سألت طالباً فـي قسـم التاریخ عن سبب اختیاره للدراسة في هذا الحقل أجابك بأنه یبحث عن دراسة سهلة، والسبب 



لروایة التاریخیة أقرب إلى الروایة الأدبیة في أننا لم نضع القواعد العلمیة ونطبقها في دراساتنا التاریخیة، بحیث أصبحت ا

 .یملك قلماً سیالاً وأسلوباً عالیاً في التعبیر هو المؤرخ الناجح شكلها العام، فكل من
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